
 بغــداد –  أعلـــن الثلاثاء في بغداد عن 
مغادرة رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمـــي البـــلاد إلى واشـــنطن في أول 
زيارة رسمية له إلى الولايات المتحدة منذ 
تعيينه رئيسا للحكومة في مايو الماضي 
خلفا لعادل عبدالمهـــدي الذي أطاحت به 

موجة الاحتجاجات العارمة.
وقـــال مكتـــب الكاظمي فـــي بيان إن 
رئيس الـــوزراء غـــادر العاصمـــة بغداد 
متوجهـــا إلى واشـــنطن علـــى رأس وفد 
حكومي تلبية لدعوة رسمية، مشيرا إلى 
أنّه ســـيلتقي الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب الخميـــس للتباحث معه بشـــأن 
تعزيـــز العلاقـــات الثنائية، إلـــى جانب 
مناقشـــة التطورات الراهنة على الساحة 
الاهتمـــام  ذات  والقضايـــا  الإقليميـــة 

المشترك.
وأضاف البيان أن الكاظمي ســـيعقد 
خلال زيارته غير المحددة المدة، محادثات 
مع كبار المســـؤولين الأميركيين، تتضمّن 
بحث العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون 
المشـــترك في مجالات عديدة، في مقدمتها 
الأمـــن والاقتصاد والصحـــة وغيرها من 

القطاعات.
وتأتي الزيـــارة بعد أن أجرى البلدان 
فـــي يونيـــو الماضـــي جولـــة أولـــى من 
المباحثـــات في إطار ما يســـمى ”الحوار 
لإعادة رسم العلاقات بين  الاستراتيجي“ 
البلديـــن والتـــي تنظمهـــا اتفاقية الإطار 

الاستراتيجي.
وكان البلدان وقعا الاتفاقية المذكورة 
فـــي 2008 لتمهّـــد آنذاك لخـــروج القوات 
الأميركية من العراق بشـــكل كامل أواخر 
2011 بعـــد 8 ســـنوات مـــن الاحتلال. كما 
تنظـــم الاتفاقيـــة العلاقات بـــين البلدين 
على مختلف الصعد السياســـية والأمنية 

والاقتصادية والثقافية وغيرها.
وعادت القوات الأميركية إلى العراق 
بطلب من بغـــداد لمســـاعدتها في هزيمة 
تنظيـــم داعـــش عـــام 2014، إلاّ أن قـــوى 
سياسية وفصائل شيعية مقربة من إيران 

أصبحت تضغط لرحيل تلك القوات.
وعلى غـــرار مختلف شـــؤون العراق 
المفتوح بقـــوّة على التأثيـــرات الأجنبية 
والذي تحوّل إلى ساحة مفتوحة لصراع 
القـــوى الخارجيـــة علـــى النفـــوذ، فقـــد 
تجاوزت زيارة الكاظمي إطارها الطبيعي 
كشـــأن داخلي وتحولت إلى شأن إقليمي 
من خلال محاولة إيران التأثير فيها وإن 
بطريقة غير مباشرة وعبر وكلاء محليين.

المصالـــح  ضـــد  الهجمـــات  وباتـــت 
الأميركيـــة في العراق يوميـــة والأطراف 
التـــي تقف خلفها أقـــل غموضا في وقت 
تـــزداد فيه حـــدة المواجهة بـــين الأطراف 
الداعمة لإيران ورئيس الوزراء مصطفى 

الكاظمي الذي يلتقـــي الرئيس الأميركي 
الخميس للمرة الأولى.

وتولــــى الكاظمــــي مهــــام منصبه في 
مايو الماضي في بلــــد تتنازع على النفوذ 
فيــــه إيران والولايــــات المتحــــدة. ويُنتظر 
أن يناقش مع دونالــــد ترامب وجود نحو 
خمســــة آلاف جندي أميركي فــــي العراق 
منذ الحرب على تنظيم الدولة الإســــلامية 

وكيفية ضمان سلامتهم.
الحشــــد  بتأييــــد  إيــــران  وتحظــــى 
الشــــعبي، وهو تحالف من فصائل شــــبه 
عسكرية مندمج الآن في مؤسسات الدولة 
ويطالب البرلمان العراقي بإخراج القوات 

الأميركية.
وينفــــي الحشــــد أي صلــــة بالهجمات 
الأميركــــي  الوجــــود  اســــتهدفت  التــــي 
والمصالــــح الأميركيــــة فــــي العــــراق، لكن 
أشــــرطة فيديو ورســــائل تبني العمليات 
نُشــــرت علــــى الإنترنت تكشــــف عن صلة 
محتملة له بها من خلال مجموعات تعمل 

تحت أسماء مختلفة.
وقــــال رمــــزي ماردينــــي، الباحث في 
معهد بيرسون بجامعة شــــيكاغو، لوكالة 
فرانس برس ”من المرجح أن الأفراد الذين 
يشــــكلون الميليشيات الجديدة انبثقوا من 
الفصائل المسلحة الموجودة مسبقا والتي 
تشكل قوات الحشد الشعبي. إنهم يعملون 
تحت لافتات جديدة لإخفاء وحماية قيادة 
المجموعات المســــلحة القائمة من مواجهة 

انتقام محتمل“.
ويــــرى خبــــراء آخــــرون أن الهدف من 
الهجمــــات التي يرجّــــح أن تتواصل خلال 
الزيارة إحراج الكاظمي الأقرب إلى الإدارة 
الأميركية من ســــلفه والذي يخوض حملة 
لاستعادة السيطرة على المراكز الحدودية 
حيث تمــــارس مجموعات مســــلحة أعمال 
تهريــــب وتفــــرض فديــــة على الاســــتيراد 

والتصدير.
وقد أغضــــب ذلك الفصائــــل العراقية 
الداعمة لإيران والتي فقدت قائد عملياتها 
أبومهدي المهنــــدس الذي قُتل مع الجنرال 
الإيرانــــي قاســــم ســــليماني فــــي ضربــــة 
أميركيــــة قرب مطار بغــــداد؛ فيما تخضع 

إيران لعقوبات أميركية قاسية.
ونفــــذ 39 هجومــــا صاروخيــــا ضــــد 
مصالــــح أميركية في العــــراق من أكتوبر 
إلــــى نهايــــة يوليــــو. وتكثفــــت الهجمات 
بعــــد تأكيد اللقاء فــــي البيت الأبيض بين 
الكاظمي وترامب. واشــــتدت الوتيرة منذ 
الرابع من أغسطس حيث استهدفت سبع 
هجمات أرتــــالا لوجســــتية عراقية تحمل 
مؤنــــا كانت في طريقها إلــــى قواعد تضم 
جنودا أميركيين، واستهدفت ست هجمات 
صاروخيــــة مواقــــع أميركية بمــــا في ذلك 

السفارة في بغداد.

وبعــــد هجوم ضــــد رتل عســــكري في 
الجنوب، اعتقل في الســــابع من أغسطس 
رجــــل وبحوزته عبــــوات ناســــفة وبطاقة 
تعريفيــــة تؤكد انتمــــاءه إلى فصيل ضمن 
الحشــــد وتمهد له عبور الحواجز الأمنية، 

وفق مصدر استخباراتي.
ومنذ بــــدء الهجمات تبنــــت مجموعة 
مسؤوليتها عن استهداف قافلة لوجستية 
فــــي ذي قــــار جنــــوب العــــراق تطلق على 
نفســــها ”ســــرايا ثورة عشــــرين الثانية“ 
نســــبة إلى ثورة العشــــرين فــــي عام 1920 

ضد البريطانيين.
ونشرت سرايا ثورة عشــــرين الثانية 
بيانــــا بثتــــه حســــابات مواليــــة لإيــــران 
علــــى تطبيق تلغــــرام، بعدما قــــارن قيس 
الخزعلي، أحد قادة الحشــــد الشعبي، بين 

رجاله ورجال ثورة العشرين الحقيقيين.
كمــــا بثت مجموعة أخــــرى تطلق على 
نفســــها اســــم ”عصبة الثائريــــن“ لقطات 
بطائــــرة مســــيرة للســــفارة الأميركية في 
داخل المنطقــــة الخضراء المحصنة، مهددة 

بقصفها.
وقال رمزي ماردينــــي إن العمل تحت 
أســــماء مختلفة ”يمنح هــــذه المجموعات 
مجالا للمناورة وتجنب تحمل المســــؤولية 
المباشــــرة عــــن الهجمــــات علــــى المصالح 

الأميركية“.

وإذا كانت هذه الجماعات تعمل خارج 
الحكومــــة، فمــــن غيــــر المرجــــح أن تحمل 
واشــــنطن الحكومــــة المســــؤولية وتعاقب 

بغداد.
وأضــــاف أن تكثيف الهجمات الأخيرة 
الــــوزراء  رئيــــس  أن  مفادهــــا  ”رســــالة 
عــــن  الهجمــــات  هــــذه  ردع  يســــتطيع  لا 
طريــــق التهديــــد بغــــارات واعتقالات ضد 

الميليشيات“.
وفــــي نهاية يونيو ألقــــي القبض على 
14 شــــخصا ينتمون إلى كتائب حزب الله 
الفصيل الأكثر تشددا في الحشد الشعبي، 
لاتهامهم بشــــن هجمــــات صاروخية على 
أميركيين. وبعــــد مثولهم أمام قاض موال 
للحشــــد أفرج عــــن 13 مــــن المعتقلين بعد 
ثلاثــــة أيام باســــتثناء رجل واحــــد مازال 

رهن الاعتقال.
وعلى إثر تكرار الهجمات بات الكثير 
مــــن ســــكان الجنــــوب حيــــث تقــــع معظم 
الهجمــــات يرســــمون أوجــــه تشــــابه بين 
المقاطع الدعائية والأناشيد التي تنشرها 
مجموعات شيعية وتلك التي كان ينشرها 
تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية. 
ويخشى السكان الشيعة من الانحدار إلى 
المصير ذاته الــــذي أدى إلى دمار المناطق 
الســــنية خلال الحــــرب على الإســــلاميين 

المتطرفين.
وفي بلد خرج قبل عشــــر ســــنوات من 
حرب طائفية دامية بين الســــنة والشيعة، 

تخشــــى الحكومــــة تجــــدد النــــزاع بــــين 
العراقيين. ويقول عدة مسؤولين حكوميين 
إن استراتيجيتهم تقوم على التحرك ولكن 

دون تسمية أي جهة.
فعندمــــا اختطفــــت ألمانية لمــــدة ثلاثة 
أيــــام في يوليــــو الماضي، لــــم تتهم بغداد 
أحــــدا بعد الإفــــراج عنها، لكن مســــؤولين 
مطلعين على مجريــــات التحقيق تحدثوا 
عن ورود أســــماء فصائل مسلحة. وصرح 
مسؤول استخباراتي لوكالة فرانس برس 
أن المنفذين ”من فصائل تدعي الانتماء إلى 

الحشد“.
وقبل ذلك اعتبر اغتيال الباحث هشام 
الهاشــــمي في بغداد رسالة أخرى موجهة 
إلى الكاظمي. إذ كان الهاشــــمي مقربا من 
رئيس الحكومة وعمل بشــــكل خاص على 
ملف الشبكات التنظيمية والمالية للحشد. 
وبعد مرور شهر ونصف الشهر، لم يكشف 
التحقيق بعد عن الجهات التي تقف وراء 
الاغتيال. ومساء الجمعة، اغتيل ناشط كان 
يعارض ازدياد نفوذ الفصائل المسلحة في 
البصرة بإطلاق عشرين رصاصة عليه من 

مسدس مزود بكاتم للصوت.
وفي يونيو الماضي، أجرت واشــــنطن 
وبغداد حوارا استراتيجيا، لبحث مصير 
التواجد العســــكري الأميركــــي في العراق 
والتعــــاون الاقتصــــادي والسياســــي بين 
البلديــــن، بحســــب بيان ســــابق للحكومة 

العراقية.
وركزت جلسات الحوار الاستراتيجي 
على إلزام الحكومة العراقية بحماية قوات 
التحالــــف الدولي لمحاربــــة داعش، بقيادة 
العســــكرية  والمنشــــآت  المتحدة،  الولايات 

التي تستضيفها.
ووفــــق مراقبــــين عراقيــــين، تتســــبب 
هجمــــات الفصائل الشــــيعية ضد المواقع 
العســــكرية الأميركية في إحراج الكاظمي 
على طاولة المباحثات الأميركية، لاســــيما 
وأنه تعهد من قبل بتوفير الحماية اللازمة 
والدبلوماســــيين  الدولي  التحالف  لقوات 

الأجانب في بلاده.
وقــــال أســــتاذ العلوم السياســــية في 
الفيلي،  عصــــام  المســــتنصرية  الجامعــــة 
لوكالة لأناضول، إن تصاعد الهجمات ضد 
القواعد والإمدادات العســــكرية الأميركية 
يعد بمثابة ”رســــائل الفصائل الشــــيعية 
المســــلحة بأنها غير ملتزمة بأي اتفاق قد 

يبرمه الكاظمي مع الإدارة الأميركية“.
وتوقــــع الفيلي أن ”تســــتمر الهجمات 
الشيعية بشــــكل يومي بهدف الثأر لقاسم 
ســــليماني وأبومهدي المهنــــدس، وإخراج 

القوات الأجنبية من البلاد“.
ورفض سعران الأعاجيبي عضو لجنة 
الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي الهجمات 
ضد قواعد التحالــــف الدولي والإمدادات 
العســــكرية الأميركية في بــــلاده، معتبرا 
أنها ”تندرج ضمن الجرائم التي يحاسب 

عليها القانون العراقي“.
وأضاف الأعاجيبــــي ”العراق بحاجة 
الآن إلــــى تواجد التحالــــف الدولي لتقديم 
المســــاعدة فــــي المعلومات الاســــتخبارية 
والغطاء الجوي لاستهداف عناصر تنظيم 

داعش الإرهابي“.

الأربعاء 2020/08/19

3أخبارالسنة 43 العدد 11794

أجــــرى رئيــــس الموســــاد   – أبوظبــي   
الإسرائيلي يوســــي كوهين الثلاثاء زيارة 
إلى دولة الإمــــارات العربية المتّحدة حيث 
التقى مستشــــار الأمــــن الوطني الإماراتي 
الشــــيخ طحنون بن زايد آل نهيان وناقشا 
”آفاق التعاون في المجــــالات الأمنية“، كما 
أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية وام.

وقالت الوكالة إن الرجلين تطرقا أيضا 
”إلى ســــبل دعم معاهدة الســــلام بين دولة 
الإمارات ودولة إسرائيل، والتي بموجبها 
تم وقف ضم الأراضي الفلسطينية“، وكان 

أعلن عن إبرامها الخميس.
فــــي  النظــــر  وجهــــات  تبــــادلا  كمــــا 
ذات  والمواضيــــع  الإقليميــــة  التطــــورات 
الاهتمام المشــــترك، بما فيها الجهود التي 
تبذلها الدولتان لاحتواء فايروس كورونا 
المستجد، بالإضافة إلى ”فتح آفاق جديدة 
مــــن التعــــاون بــــين البلدين فــــي مختلف 

المجالات“.
زيــــارة معلنــــة لمســــؤول  وهــــذه أول 
إسرائيلي إلى الإمارات منذ إعلان الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامــــب عــــن الاتفاق 
لتطبيــــع العلاقــــات الخميــــس الماضــــي. 
وسيجري التوقيع على الاتفاق في البيت 

الأبيض خلال ثلاثة أسابيع.
وأصبحت الإمارات أول دولة خليجية 
وثالــــث دولة عربيــــة تطبّــــع العلاقات مع 
إســــرائيل في اتفاق تاريخي يثير احتمال 
إبــــرام اتفاقــــات مماثلــــة مــــع دول عربية 

أخرى.

وبموجــــب الاتفــــاق، علّقت إســــرائيل 
عمليات ضــــم أراض في الضفــــة الغربية 
المحتلــــة. ولعب كوهين دورا رئيســــيا في 
التوصــــل إلى هذا الاتفاق الــــذي ولد بعد 
ســــنوات من التقارب مــــن بوابة الرياضة 

والثقافة وغيرهما.
وأشــــاد الشــــيخ طحنــــون بـ“الجهود 
المبذولة من الســــيد يوســــي كوهين والتي 
ســــاهمت في نجاح التوصــــل إلى معاهدة 

السلام بين الإمارات وإسرائيل”.
الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيــــس  وكان 
بنيامين نتنياهو اتّصل بكوهين الخميس 
”وشكره على مســــاعدة الموساد في تطوير 
العلاقات مع دول الخليج على مر السنين 
والتي ساعدت في تحقيق معاهدة السلام“ 

بحسب بيان صادر عن مكتبه.
وقال دوري غولد المستشار السياسي 
الســــابق لنتنياهو والســــفير الإسرائيلي 
الســــابق لدى الأمم المتحــــدة والمدير العام 
الســــابق لوزارة الخارجية لوكالة فرانس 
بــــرس ”تقليديــــا، الموســــاد مســــؤول عن 
اتصالات إســــرائيل مع الدول التي ليست 
لديهــــا علاقات رســــمية معهــــا“. وأضاف 
”ورث يوســــي كوهين هذا الملف.. نتنياهو 

يثق به ويقدره كثيرا“.
وتوقّعت مصادر عربية أن يفتح اتفاق 
السلام الإماراتي الإسرائيلي الأبواب أمام 
المزيــــد من الاتفاقيــــات المماثلة، خصوصا 
أنّ العلاقات القطرية الإسرائيلية أكثر من 
طبيعية منذ سنوات طويلة، فيما استقبلت 
ســــلطنة عُمان، قبل وفاة السلطان قابوس 
بن ســــعيد، رئيس الــــوزراء الإســــرائيلي 

بشكل رسمي. 
موضــــوع  أن  المصــــادر  واعتبــــرت 
التوصل إلى اتفاق ســــلام بين إســــرائيل 
ومملكة البحرين صار سهلا، فيما لا تزال 
هناك أســــئلة تتعلّق بالموقف الســــعودي 

وأخرى تتعلّق بالموقــــف الكويتي. وأكدت 
أن الإمارات لا يمكــــن أن تقدم على خطوة 
مــــن هــــذا النــــوع دون أن تكــــون المملكــــة 

العربية السعودية في أجوائها.
وكانــــت مصر وقعت اتفاق ســــلام مع 
إسرائيل في مارس 1979، فيما وقع الأردن 
اتفاقا مماثلا في أكتوبر 1994، في ما عرف 

باتفاق وادي عربة.
وســــتجتمع وفود من دولــــة الإمارات 
وإســــرائيل خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع 
بقطاعــــات  تتعلــــق  ثنائيــــة  اتفاقيــــات 
والرحــــلات  والســــياحة  الاســــتثمار 
الجويــــة المباشــــرة والأمــــن والاتصالات 
والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية 
ســــفارات  وإنشــــاء  والبيئــــة  والثقافــــة 
متبادلة، وغيرها من المجالات ذات الفائدة 

المشتركة.
ورحّبــــت مصــــر وعمــــان والبحريــــن 
باتفــــاق التطبيــــع الإســــرائيلي الإماراتي 
باعتبــــاره قــــرارا يدفع بآفاق الســــلام في 
الشرق الأوسط إلى الأمام، في حين التزمت 

الرياض والكويت والدوحة الصمت.
ويرى محللون فــــي الاتفاق الإماراتي 
الإسرائيلي دفعة استراتيجية تعزز مكانة 
الإمــــارات في المنطقــــة والعالم، ويمكن أن 
تضعها في مرتبة متقدمة على السعودية 
جارتها وحليفتها صاحبة النفوذ، لاسيما 
في مــــا يتعلــــق بالعلاقات الحاســــمة مع 

واشنطن.
وكان الاتفاق انتصارا نادرا في ساحة 
للرئيس  الأوســــط  بالشرق  الدبلوماســــية 
الأميركــــي دونالد ترامــــب قبل أن يخوض 
معركــــة الانتخابــــات الرئاســــية على أمل 
إعــــادة انتخابه فــــي الثالث مــــن نوفمبر 

القادم.
والاثنين، دافــــع وزير الدولة الإماراتي 
للشــــؤون الخارجيــــة أنــــور قرقــــاش عن 
الاتفــــاق. وقــــال إنّ ”الخطــــوة الإماراتية 
الجريئة حرّكت مياها ساكنة آسنة، فتغيير 
المشهد ضروري لتجاوز مصطلحات مؤلمة 
في ماضي عالمنا العربي كالنكبة والنكسة 
والحروب الأهلية“. وأضاف أنّ ”المعاهدة 
تأتــــي في ســــياق العديــــد من المبــــادرات 
للســــلام وســــتحمل فــــي ثناياهــــا تحوّلا 

استراتيجيا إيجابيا للعرب“.
وأعلن نتنياهو الاثنين أنه يعمل على 
تســــيير رحلات جوية مباشــــرة تربط تل 
أبيب بالإمــــارات وتحديدا بدبي وأبوظبي 

عبر الأجواء السعودية.
وقال في مقابلة تلفزيونية ”هذه لحظة 
عظيمــــة.. نحن نصنــــع التاريــــخ“. وتابع 
”هــــذا تعــــاون لمزيج مــــن الإمكانيــــات اللا 

محدودة“.
وإلــــى جانــــب نتائجه الدبلوماســــية، 
يحمــــل الاتفاق الإماراتي الإســــرائيلي في 

طياته منافع اقتصادية.
وذات  بالنفــــط  الغنيــــة  فالإمــــارات 
الفضــــاء  فــــي  الكبيــــرة  الطموحــــات 
والتكنولوجيــــا، باتت قــــادرة على القيام 
بأعمــــال تجارية علنية مع إســــرائيل التي 
ستتمكّن من دخول مدينتي دبي وأبوظبي 
والاستثمارات  المواهب  تستقطبان  اللتين 

في عدة قطاعات.
والأحــــد وقّعــــت شــــركتان إماراتيــــة 
وإســــرائيلية فــــي أبوظبي عقــــدا لتطوير 
أبحاث ودراسات خاصة بفايروس كورونا 
المســــتجد، في أول خطوة مــــن نوعها منذ 
الإعلان عن الاتفاق على تطبيع العلاقات. 
وفــــي يونيــــو الماضــــي، أعلنت شــــركتان 
مــــن القطاع الخاص الإماراتي وشــــركتان 
إسرائيليتان ”إطلاق عدة مشاريع مشتركة 
فــــي المجــــال الطبــــي ومكافحــــة فايروس 
كورونا“، بحســــب ما أفادت وكالة الأنباء 

الرسمية الإماراتية.

زيارة رئيس الموساد تفتح 

عهدا جديدا من التواصل

 بين الإمارات وإسرائيل

رجل المهمات الاستثنائية

على غرار مختلف شــــــؤون العراق المفتوح بقــــــوة على التأثيرات الخارجية 
وعلى صراعات النفوذ الأجنبي على أراضيه، تحوّلت زيارة رئيس الوزراء 
ــــــات المتّحدة، إلى شــــــأن إقليمي  العراقــــــي مصطفى الكاظمــــــي إلى الولاي
وتحديدا إيراني من خلال توظيف طهران لوكلائها في العراق ســــــواء منهم 
السياسيون أو عناصر الميليشيات المسلّحة في محاولة التأثير على نتائجها 

وتوجيهها بما يتناسب مع مصالحها.

مطلوب العمل تحت الراية الإيرانية

ظلال التأثيرات الإيرانية ترافق 

رئيس الوزراء العراقي في زيارته إلى واشنطن
طهران أوكلت للميليشيات إحراج مصطفى الكاظمي قبل الزيارة وخلالها

الموساد ممسك 

تقليديا بالعلاقات غير 

الرسمية لإسرائيل

دوري غولد

 
ّ

الميليشيات في حل

من أي اتفاق يبرمه 

الكاظمي في واشنطن

عصام الفيلي
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